
طالبان لن تتفاوض مع الحكومة الأفغانية
لأنها تفوز بالمعركة

, مارس  | كتبه توم حسين

ترجمة وتحرير نون بوست

يــق التنســيق الربــاعي، الــذي يضــم ضمــن جــو مــن الحتميــة، تعــثرت الجهــود المبذولــة مــن قِبــل فر
أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة، لإقناع حركة طالبان بالدخول في مفاوضات سلام
يــق عــن أملهــم في أن يكــون رفــض وجهًــا لــوجه مــع الحكومــة الأفغانيــة، حيــث أعــرب دبلوماســيو الفر
حركــة طالبــان لإجــراء المحادثــات متمخضًــا عــن تكتيــك يســعى لاكتســاب النفــوذ، وأن تكــون باكســتان

قادرة على الضغط وإقناع قادة حركة التمرد المقيمين في باكستان لتغيير قرارهم بعدم المشاركة.

كيـد سـمة مـن سـمات السـياسة الأفغانيـة، ولكـن مـع في حـال حـدوث هـذا الأمـر، فإنـه سـيشكل بالتأ
ذلـك، فـإن الوضـع القـائم في أفغانسـتان لا يـوفر أي حـافز لحركـة طالبـان للتفـاوض مـع الحكومـة في

كابول.

من هذا المنطلق، يمكن أن يسفر انخراط الملا أختار منصور، زعيم طالبان، بالمفاوضات مع الحكومة
الأفغانية عن نتائج كارثية، خاصة في ظل عدم توطيده لسلطته داخل الجماعة بشكل حازم جراّء
الظروف المريبة التي اكتنفت توليه لقيادة الحركة، فمازال العديد من وجهاء طالبان غاضبين جراّء
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هل تواطأ منصور في مؤامرة مع الجيش الباكستاني؟

يُنظر إلى منصور اليوم بأنه كان متواطئًا في مؤامرة مع الجيش الباكستاني، مما وضعه تحت رحمة
ضغـوط مفرطـة ناجمـة عـن ذلـك؛ لـذا، إن تنـازل منصـور عـن بعـض الـشروط المسـبقة الرئيسـية الـتي
ــه ــة، فإن ــات، ســيّما شرط انســحاب القــوات الأجنبي ــة قــد اشترطتهــا للــدخول في المحادث ــانت الحرك ك
سيخاطر بتفكك حركة طالبان، خاصة في ظل الخطر الداهم الذي يلوح بالأفق والناجم عن النمو
السريع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أفغانستان وباكستان، واستقطابه للعديد من قيادات

وأعضاء طالبان.

على هذه الخلفية، أصدر منصور الأسبوع الماضي بيانًا يدعو فيه لتضافر الجهود لاستعادة مقاتلي
طالبــان الضــالين والذيــن حوّلــوا ولاءاتهــم، حيــث تشــير مصــادري ضمــن هيكليــة قيــادة العمليــات
العســكرية الخاصــة بطالبــان، بــأن بيــان الملا الأخــير هــو مقدمــة لحملــة منســقة ســيشنها ضــد تنظيــم
ــه وبعيــد انخــراط ــة خراســان؛ كمــا أن داعــش في تلــك المنطقــة، والــذي أطلــق علــى نفســه اســم ولاي
التنظيمين في اشتباكــات دمويــة منــذ نــوفمبر المــاضي، تــم حصر القتــال مــا بين الطــرفين، ممــا يعكــس
مجـــددًا رغبـــة منصـــور باســـتقطاب أبنـــائه الضـــالين إلى حضـــن الجماعـــة، ســـيّما محمد رســـول، وذلـــك

بمساعدة علماء الدين التابعين لطالبان.

في هـذا الموضـع تمامًـا يكمـن المحفـز الـرئيسي الـذي يمكـن للقـوى العالميـة والإقليميـة، المتمثلـة في فريـق
التنسيق الرباعي، أن تقدمه لطالبان من خلال إشراكها بالمفاوضات ككيان سياسي شرعي، بدلاً من

التعامل معها على أنها منظمة إرهابية.

كثر من كونها تمرد مسلح، وعلى الرغم من تزايد يشير الواقع أن الولايات المتحدة لم تصنف طالبان أ
حالات إعادة الاشتباك مع الحركة في المناطق الساخنة في أفغانستان، ما زالت وزارة الدفاع الأمريكية

تصفها حاليًا بأنها “شريك مأمول في السلام”.

هــذا التصــنيف نــابع مــن قــدرة حركــة طالبــان المؤكــدة علــى تحقيــق الاســتقرار في المنــاطق الخاضعــة
لسـيطرتها، وإن كـانت تقـوم بذلـك مـن خلال فـرض النظـام علـى السـكان المحليين باسـتخدام العصـا

كثر من التلويح بالجزرة. أ

جميــع مــا تقــدم تمخــض عــن حــدوث المشهــد الغريــب الحــالي في مقاطعــة نانجارهــار الشرقيــة، حيــث
واجهت قوات داعش القوة الجوية الأمريكية والقوات البرية الأفغانية على إحدى الجبهات، وقوات
طالبان على جبهة أخرى، وتعمد كل جانب تجنب الاشتباك مع الآخر بشكل دقيق تبعًا لتشاطرهم

مصلحة مشتركة.

من هذ المنطلق، وعندما ستعمد طالبان إلى استهلال حملة أوسع للقضاء على داعش، سيكون من
المثير للاهتمام أن نلحظ النشاط العسكري الموازي الذي ستبتدره القوات الأمريكية والأفغانية ضد

تنظيم داعش الإرهابي على حد سواء.

إستراتيجية طالبان



لا بـد مـن الاعـتراف بطبيعـة الحـال بـأن مـا يجـري علـى الأرض الآن هـو مشهـد عـرضي في الحـرب الـتي
تشهــد عــداوة مطــردة مــا بين الطــرفين، الأمــر الــذي نجــم عــن حملــة طالبــان المســتمرة منــذ ســنة
والساعيــة للاســتيلاء علــى الأراضي علــى جميــع المحــاور ضمــن المسرح الأفغــاني، والــتي ابتــدرتها بمجــرد
تسلم قوات الأمن الوطني مسؤولية الدفاع عن الخطوط الأمامية من قوات حلف شمال الأطلسي

(الناتو).

فعلى الرغم من التفوق العددي الساحق للجيش الأفغاني، إلا أنه أضحى من الواضح بأنه غير قادر
على منع قوات المشاة الصغيرة لطالبان من اغتنام الأراضي عندما تعقد عزمها على ذلك؛ حيث لم
كثر من  مقاتل لتستولي طالبان على مدينة قندوز الشمالية في العام الماضي، يتطلب الأمر أ
ومــن خلال ســيطرة الحركــة علــى منطقــة تلــو الأخــرى، تتقهقــر القــوات الأفغانيــة رجوعًــا إلى المراكــز

الحضرية في هلمند في الجنوب.

وفي هـذا السـياق، صرحّ رئيـس جهـاز أمـن منطقـة غزنـة، المجـاورة لكـابول، بأنـه لـن يكـون مسـؤولاً إذا
استولت حركة طالبان على أجزاء من المحافظة، تبعًا لعدم تلبية طلباته المتكررة بإرسال التعزيزات.

يمكننا من خلال ما تقدم استيعاب إستراتيجية طالبان في المعركة، فهي تسعى دائمًا للضغط على
كله، كما تتمتع الموارد العسكرية للجيش الأفغاني بغية الحيلولة دون أن يأتي تفوق الأخير العددي بأ
طالبان أيضًا بميزة عدم حاجتها لتجميد أصولها العسكرية للحفاظ على سيطرتها على بقعة معينة
مــن الأرض، فكــل مــا يتطلبــه الأمــر عــادة هــو فــرز قــوة صــغيرة مــن المقــاتلين، معظمهــم مــن الســكان
المحليين، ليكونــوا مســؤولين أمــام حــاكم الظــل وقائــد المقاطعــة، كمــا يتــم دعــم المنطقــة بســهولة مــن

المحافظات المجاورة عند الحاجة لذلك.

أسفرت هذه الإستراتيجية عن إحباط عميق للروح المعنوية للشعب الأفغاني، وهو الذي يلقى حتفه
بأعـداد غـير مسـبوقة بـالتوازي مـع تصاعـد الصراع، كمـا أنهـا أدت إلى تفـاقم الصراع السـلطوي مـا بين
ــان بمساعــدة باكســتان، ــذي يفضّــل أن ينخــرط سياســيًا مــع طالب الرئيــس الأفغــاني أشرف غــني، ال
والرئيــس التنفيــذي عبــد الله عبــد الله، الــذي يعــارض هــذا التــوجه بشكــل صــا، وفي الواقــع، كــان
مكتــب عبــد الله هــو المســؤول عــن إعاقــة عمليــة السلام بعــد جولــة واحــدة مــن المحادثــات في يوليــو

الماضي، من خلال إعلانه وفاة الملا عمر، دون إبلاغ الرئيس أولاً.

أخـيرًا، الوضـع الهـش لحكومـة الوحـدة الوطنيـة، المتزامـن مـع هجـوم طالبـان علـى كـابول واسـتيلائها
كيد إلى انهيار التحالف، وحتى لو اختارات المؤقت على العديد من الضواحي، من شأنه أن يؤدي بالتأ

طالبان الانضمام إلى المحادثات، سيتم تأجيل هذا الإجراء، ولكنه، على الأغلب، لن يلغى.
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